
المرشــــح  فــــاز  عندمــــا   – واشــنطن   
الديمقراطــــي باراك أوباما في الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية في العــــام 2008 كان 
الشرق الأوسط يغمره الأمل من أن الوضع 
ســــيتجه إلى الهــــدوء، لكن بعــــد 12 عاما، 
ومع دخول جو بايــــدن البيت الأبيض، لا 
يكاد يكون هناك أي توقع بأنه ســــيعكس 
تماما نهج ســــلفه الســــابق دونالد ترامب 

تجاه المنطقة المليئة بالمشاكل.
ويواجه بايـــدن مجموعة من القضايا 
الملحة، وتبدو القضية التي ستأخذ الحيز 
الأكبـــر من المناقشـــات هي كيفيـــة تعامل 
إدارته مع إيـــران ودورها في المنطقة، كما 
أن السياســـة التي ســـتتبعها في الصراع 
الفلســـطيني – الإســـرائيلي بعد الوساطة 
التي قامت بهـــا إدارة ترامب من أجل عقد 
”اتفاقيـــات أبراهام“، ســـتكون تحت دائرة 

المجهر.
ويحيـــط الرئيـــس الأميركـــي نفســـه 
بشـــخصيات سياســـية لطالما تعاطت مع 
أزمات الشـــرق الأوســـط خـــلال فترة حكم 
أوباما، ولديها فكرة شاملة حول الأوضاع، 
وهي تعود اليوم بتوجهات جديدة لإعادة 
النظر في القضايا القديمة، وقد عمل معظم 
هؤلاء بشـــكل وثيق فـــي وزارة الخارجية 
والبيت الأبيض ولديهم علاقات وثيقة مع 

بايدن تعود إلى سنوات خلت.
لكـــن التحـــدي الأكبـــر أمـــام ”فريـــق 
الأحلام“، بحســـب بلال صعب، زميل أول 

ومدير برنامـــج الدفاع والأمـــن في معهد 
الشـــرق الأوســـط، يتمثـــل فـــي إشـــارات 
التطمـــين التي يمكـــن أن يبعـــث بها هذا 
الفريق إلى الدول العربية في المنطقة قبل 
الحديـــث عن إحيـــاء الاتفـــاق النووي مع 
إيران، والذي بمعالجته يمكن السعي إلى 

تسوية باقي القضايا ذات الصلة.

فريق بايدن الدبلوماسي

للسياســـية  القيادي  الفريـــق  معظـــم 
الخارجيـــة، الـــذي عيّنـــه بايـــدن، وفـــي 
مقدمتهم وزيـــر الخارجية أنتوني بلينكن 
ومســـاعدته ويندي شـــيرمان، ومستشار 
الأمـــن القومي جاك ســـوليفان، ومنســـق 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بريت 
ماكغـــورك، لديهـــم رؤية مســـتفيضة عن 
أزمات الشرق الأوســـط، فبايدن يهدف من 
خياراته إلى التشـــديد علـــى القطيعة مع 

الماضي بهدف العودة خط تعددي حازم.
ويعتبر التركيـــز على إعادة التواصل 
مـــع الحلفـــاء التقليديين علـــى رأس نقاط 
الحديث للفريق الجديد، وقد شدد بلينكن، 
الـــذي عمل في مجلس الأمن القومي خلال 
إدارة الرئيـــس الأســـبق بيـــل كلينتـــون، 
ثم نائبـــا لوزير الخارجية الأســـبق جون 
كيري خلال فترة ولاية أوباما على أنه من 
المهمّ التواصل مع حلفاء الشـــرق الأوسط، 
بمـــا في ذلك إســـرائيل ودول الخليج لحل 

القضايـــا التـــي تتمحـــور أساســـا حول 
التهديدات الإيرانية.

ولا شـــك أن مســـاعدة بلينكـــن، وهي 
دبلوماســـية مخضرمة، وكانت قد شغلت 
منصب وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية فـــي إدارة أوبامـــا ســـتعطي 
دفعا جديدا للاتفـــاق النووي، وفق بعض 
المراقبـــين، خاصـــة وأنهـــا قـــادت الفريق 
الأميركي المفاوض في 2015 بشأن الاتفاق 

النووي الإيراني.
كمـــا أن ســـوليفان، مستشـــار الأمـــن 
القومـــي في إدارة باديـــن، لا يقل ثقلا بين 
بقيـــة الفريـــق الدبلوماســـي لبادين، فقد 
كانت المحطة الأهم في مسيرته السياسية 
والدبلوماســـية عملـــه فـــي عهـــد أوباما 
كمستشـــار كبير للمحادثات التي أدت في 

النهاية إلى ظهور الاتفاق النووي.
الســـابق  المبعـــوث  ماكغـــورك،  أمـــا 
للتحالـــف الدولي لمحاربـــة تنظيم داعش 
المتطـــرف، والذي اســـتقال احتجاجا على 
قرار ترامب في أواخر 2018 سحب القوات 
الأميركية من ســـوريا، فقد عمل مستشارا 
خاصـــا بالمجلس الأمـــن القومـــي وكبير 
مستشـــاري ســـفير الولايات المتحدة إلى 
العراق في عهد أوباما، ويتسلّح بسنوات 

من الدبلوماسية النشطة في المنطقة.
ورأى محللـــون فـــي تعيـــين ماكغورك 
منسقا للشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
في الإدارة الأميركية الجديدة، رســـالة من 
بايدن عن كون سياســـاته ستأتي مختلفة 
ولكـــن مع أســـماء لهـــا خبرة فـــي قضايا 
المنطقة خاصة وأنه قاد مفاوضات ســـرّية 
مـــع إيران بين أكتوبـــر 2014 ويناير 2016، 
أدت إلـــى الإفراج عن أربعـــة أميركيين من 

سجن إيفين في طهران.
وبالتـــوازي مع الملـــف الإيراني تأخذ 
قضية الصراع الفلســـطيني – الإسرائيلي 
حيّـــزا مهمـــا لـــدى إدارة بايـــدن، فقد أكد 
المبعوث الأميركي للأمم المتحدة ريتشـــارد 
ميلـــز فـــي وقت ســـابق هذا الأســـبوع أن 
واشنطن ســـتعيد بناء العلاقات مع قيادة 

السلطة الفلسطينية إثر تعهد إدارة بايدن 
بالعودة إلى وضعية تقليدية أكثر لصالح 
حل الدولتين لتحقيق الســـلام في الشـــرق 

الأوسط.

إعادة الثقة في الحلفاء

ســـيحظى فريق بايدن وكذلـــك القادة 
العـــرب بفـــرص للتشـــاور حـــول التهديد 
الإيراني ككل. ويقول صعب إنه خلال هذه 
المحدثـــات من المؤكد أنه ســـيتم فتح ملف 
هجومات إيران على منشآت في السعودية 
وكيفيـــة منع حـــدوث هجوم آخـــر مماثل، 
وسيظل الصدق من كلا الطرفين حول مدى 
التزام كليهما تجاه الآخر أمرا حتميا؟

ولكـــن إذا كان الاتجاه هـــو العمل معا 
والســـعي إلـــى إيجـــاد أرضية مشـــتركة 
وتعزيـــز الشـــراكة، فلن تكـــون مجموعات 
العمل التي تشكلت عقب قمتي كامب ديفيد 

والرياض ونتائجها، كافية.
وكان للاتفاقيـــة النوويـــة مـــع إيران، 
والتـــي أبرمتهـــا إدارة أوبامـــا فـــي 2015 
الأوســـاط  فـــي  ومعارضوهـــا  مؤيدوهـــا 
الأميركيـــة، ولكـــن اتفـــق الجميـــع علـــى 
أن حلفـــاء واشـــنطن، وهـــم دول الخليج 
وإسرائيل، لم يرحبوا بهذه الاتفاقية لسبب 
وجيه، ذلك لأن الاتفاقية فشلت في معالجة 
قضايـــا الأمـــن الإقليمـــي الخاصـــة بهم، 
والتـــي تجاوزت قدرات إيـــران للتخصيب 

النووي.
ولـــم يعتقد مستشـــارو أوباما حينها 
أنه كان من الممكن الوصول إلى عقد اتفاق 
تفاهم، لأنهم شعروا بالقلق من أنه بمجرد 
أن يبـــدأوا بفتـــح ملف ترســـانة صواريخ 
الإقليميـــين،  وكلائهـــا  وشـــبكة  إيـــران 
سينسحب الإيرانيون من الاتفاقية. ويبدو 

أن حدسهم كان صحيحا نوعا ما.
وبمجـــرد عقد الصفقة، حـــاول أوباما 
أن يقلل من الخســـائر التـــي من الممكن أن 
تلحـــق بالشـــركاء العرب من خـــلال عقده 
لقمتـــين معهـــم، الأولـــى في كامـــب ديفيد 
فـــي 2015 والثانية في الريـــاض في 2016 
لمناقشـــة ســـبل تعزيز علاقاتهـــم الدفاعية 
والأمنيـــة مع الولايات المتحدة. وتم إحراز 
بعض التقدم في مكافحة الإرهاب، والدفاع 
والأمـــن  الباليســـتية،  الصواريـــخ  ضـــد 

السيبراني، والأمن البحري.
لكن في عهد ترامب بات ســـلوك إيران 
مســـتفزا أكثر، فقد هاجمت منشآت نفطية 

ســـعودية في العـــام 2019، وهـــذا الوضع 
غيّـــر مســـار الأمور لأنـــه دمّر ثقـــة الدول 
العربية ككل في الولايات المتحدة كشـــريك 
أمني يمكن الاعتماد عليه كما تســـبب هذا 
الهجوم فـــي تدمير عقيـــدة ”كارتر“، التي 
بموجبهـــا يتم وقف أو الـــرد الفوري على 

مثل هذا الهجوم.

ومـــن المرجح أن تقتـــرح إدارة بايدن 
أفكارها الخاصة بها بشأن كيفية تجديد 
المفاوضات والعمليات ذات الصلة، ربما 
مـــن خلال إجراء بعـــض التعديلات على 
الصيغة القديمـــة للاتفاقية النووية، كما 
يمكن أن تسعى إلى اتباع نهج أوسع من 
خلال عقد حوار أمني إقليمي، بالتوازي 
مع مفاوضات الاتفاقيـــة الإيرانية، فمثل 
هـــذا الحـــوار ســـيضع معاييـــر جديدة 
للســـلوك، وسينشئ جســـور بناء الثقة، 

وسيقلل من الاحتدام السياسي.
وبمـــا أن المنطقة هـــي الوحيدة التي 
لا تمتلك عملية شـــاملة متعددة الأطراف 
لدعم الاســـتقرار، وبالنظر لمشاكلها التي 
لا يبدو أن هناك نهاية لها، فهي في أمسّ 

الحاجة إلى عقد مثل هذا الحوار.
ولكنّ أيـــا من هذه الأفـــكار لن تعمل 
بشـــكل جيد إذا لم تصاحبها ثقة عميقة 
متبادلة بين واشـــنطن وحلفائها العرب، 
والسبب الرئيسي وراء فشل قمتي كامب 
ديفيد والرياض، كان بسبب فقدان الدول 
المنطقـــة وإســـرائيل الثقة في اســـتعداد 
الأميركيين للوقـــوف بجانبها في أوقات 

المخاطر.
ورغم ذلـــك لم تعرب الـــدول العربية 
صراحـــة عـــن مخاوفهـــا بشـــأن فشـــل 
سياســـات الـــردع الخاصـــة بالولايـــات 
المتحـــدة لتجنـــب خلـــق أزمة سياســـية 
مـــع ترامـــب، ومن ثـــم تعطـــي الفرصة 
لإيران لكســـب جولة ثانيـــة، ولكن خلف 
الكواليس، كثرت الأســـئلة حول الالتزام 
الأمني للولايات المتحـــدة في أماكن مثل 

الرياض وأبوظبي.
وما يتطلبه الأمر حقا هو وضع خطة 
أو خطـــط عســـكرية عملياتيـــة أميركية 
للتصـــدي للتهديـــد الإيرانـــي. وهذا ما 
ســـتطلق عليه القيادة المركزية الأميركية 
”خطة عسكرية“، تكون مصممة خصيصا 

لحماية الأصول الحيوية في الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين وأي مكان آخر في 
شـــبه الجزيـــرة العربية مـــن الصواريخ 

الإيرانية وقذائفها الفتاكة.
وهذه الخطط مطلوبـــة بغض النظر 
عما يحدث على جبهة محادثات الاتفاقية 
النووية، لكن صياغتها ستوفر ضمانات 
وتطمينات أمنية للشركاء الإقليميين مما 
قد يعطي واشـــنطن المزيد من الحرية في 
مفاوضاتهـــا مع إيـــران بشـــأن الصفقة 

النووية.
ويرجّح صعب أن يكـــون هذا الطرح 
موجودا بالفعل في كل دولة لكنها تفتقر 
إلـــى توجيهـــات اســـتراتيجية أميركية 
واضحة من القيادة التنفيذية حول متى 
وأين يتم تنشـــيطها من عدمه، ويبدو أن 
كلا السيناريوهين مقلق لشركاء الخليج 

العرب.
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تضييق الخناق على إيران يبدأ من برنامجها النووي

طمأنة الحلفاء العرب مفتاح فريق بايدن لردع إيران
الإدارة الأميركية مطالبة بإجراءات عملية لبناء الثقة مع دول المنطقة وتقليل الصراع السياسي

تشــــــكل أي محاولة من طرف الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة النظر في 
الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب في الشرق الأوسط 
تحديّا جديا بالنســــــبة إلى إدارته. فالمنطقة مليئة بالقضايا الاســــــتراتيجية 
ــــــدءا بالاتفاق النووي المثير للجدل ودور طهــــــران العدائي تجاه جيرانها،  ب
مرورا بمآلات الصراع الفلســــــطيني – الإســــــرائيلي فــــــي أعقاب ”اتفاقيات 
أبراهام“، وصولا إلى ملفات ســــــوريا والعراق واليمن. ومن المؤكد بحسب 
معظــــــم المحللين أن دول المنطقة لا تريد أي مفاجآت من فريق بايدن المطالب 
ببعث رسائل طمأنة مفادها أن السياسة الجديدة للولايات المتحدة لن تزيد 

من تعقيد تلك الأزمات على حساب أمنها.

مبعوث سابق للتحالف الدولي 

لقتال داعش ونائب لمساعد 

وزير الخارجية لشؤون العراق 

وإيران

!

بريت ماكغورك 
منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تولت قيادة الفريق الأميركي 

المفاوض بشأن الاتفاق 

النووي الإيراني والقوى الكبرى 

الأخرى

ويندي شيرمان 
نائب وزير الخارجية

المحطة الأهم في مسيرته 

عمله مع أوباما كمستشار 

للمحادثات التي أدت إلى 

الاتفاق النووي الإيراني

جاك سوليفان 
مستشار الأمن القومي

عمل في مجلس الأمن القومي 

خلال إدارة كلينتون ثم نائبا 

لوزير الخارجية الأسبق جون 

كيري

أنتوني بلينكن 
وزير الخارجية

!!!

تفكيك بايدن لقرارات ترامب طريقة مرحلية في تقاليد الحكم
 واشنطن – يعتبر المؤرخون الأميركيون 
أن سلسلة الأوامر، التي أصدرها الرئيس 
جــــو بايــــدن فــــي أيامــــه الأولــــى بالبيت 
الأبيــــض، هي تقليــــد قديم فــــي الولايات 
المتحدة، لتثبيت أي رئيس جديد لسياسته 
التي أعلنها فــــي برنامجه الانتخابي، بيد 
أن ذلــــك الأســــلوب مزعــــج، لأنه بــــدلا من 
الإسراع في تنفيذ الخطط، فإنها قد تعطل 

الأمور وربما تؤجلها.

ولجأ رؤســــاء أميركيــــون منذ جورج 
واشــــنطن للأوامــــر التنفيذيــــة لتغييــــر 
السياســــات مــــن كبيرها إلــــى صغيرها 
واعتمدت الإدارات، التي تولت الســــلطة 
في الآونة الأخيرة عليها بشــــدة من أجل 
تنفيــــذ تغييــــرات جذرية ومثيــــرة للجدل 
أيضــــا، والتي لاقت معارضة شــــديدة من 
الحزبــــين الجمهــــوري والديمقراطي في 

الكونغرس.
ويقــــول المــــؤرخ الرئاســــي بجامعــــة 
برنســــتون جوليــــان زيليــــزر، إن بايــــدن 
يراجع الكثير من أجندة ترامب، ويفككها 
لأنها وضعت بتلك الطريقة (إلغاء قرارات 

ســــابقة)، لذا فإنها طريقة مرحلية للغاية 
في الحكم.

لكن جون بوديســــتا، الــــذي كان كبير 
الموظفــــين للرئيس الأســــبق بيل كلينتون 
ومؤســــس مركــــز التقدم الأميركــــيّ، يرى 
أن الأوامر التنفيذية ليســــت كلها قصيرة 
الأمــــد، وإذا كان الرئيــــس يفعــــل أمــــورا 
يدعمهــــا الناس فســــوف تكون راســــخة 

وباقية.
ويشــــير بوديستا إلى أمرين متعلقين 
بشــــأن  كلينتــــون  أصدرهمــــا  بالبيئــــة 
الأراضي العامة ولا يزالان ســــاريان، كما 
أن الرئيــــس الأميركــــي الراحــــل تيودور 
روزفلــــت اســــتخدم الســــلطات التنفيذية 
لتحويل جراند كانيون إلى متنزه وطني. 
وقال ”لا أظن أن تيدي (تيودور) ندم على 

ذلك“.
وفــــي أول أســــبوع لــــه فــــي رئاســــة 
الولايــــات المتحدة، أصدر بايدن سلســــلة 
مــــن الأوامــــر التنفيذية للوفــــاء بعدد من 
وعوده الانتخابية، مما يبرز مدى سهولة 
التراجــــع عــــن بعــــض السياســــات التي 

انتهجها سلفه دونالد ترامب.
وحتى الأربعــــاء الماضي أصدر قرابة 
40 أمــــرا تنفيذيــــا، نصفهــــا تقريبا يلغي 
أوامر كان قــــد أصدرها ترامــــب. وبجرة 
قلم واحدة، عادت الولايــــات المتحدة إلى 
اتفاقية باريس للمناخ، وبجرة قلم أخرى 
أوقف بايدن التمويل لبناء جدار حدودي 

مع المكســــيك. كمــــا وقع فــــي وقت لاحق 
أوامر تلغــــي رخصا للنفــــط والغاز على 
أراض اتحادية، وتجعل من مكافحة تغير 
المناخ أولوية من أولويات الأمن القومي.

وكان ترامــــب قــــد اعتبر أن مشــــروع 
قانــــون الإصــــلاح الضريبي الــــذي أقره 
الكونغرس فــــي 2017 وتعيينه لثلاثة من 
قضاة المحكمة العليــــا، من بين إنجازاته 
الباقيــــة. أما العديد من إجراءاته الأخرى 
فقــــد طبقهــــا عبر أوامــــر تنفيذيــــة، مما 
جعلها عرضة لإلغاء سريع وسهل. وكان 
بعضها قد صدر بــــدوره ليلغي إجراءات 

اتخذها سلفه باراك أوباما.
ومن المؤكد أن تثير الأوامر التنفيذية 
لبايــــدن معارك قضائية جديــــدة أو تعيد 
إشــــعال معــــارك قائمــــة، وذلــــك مثلمــــا 
فعلــــت إجــــراءات ترامــــب تمامــــا. وفي 
غياب التشــــريع مــــن الكونغــــرس، الذي 
يحول السياســــات إلى قوانين، قد يكون 
للمحكمــــة العليــــا ذات الميــــول المحافظة 

القول الفصل.
لكن تلك الطريقة المرحلية المؤقتة في 
الحكــــم تعقد من عمليــــة التخطيط طويل 
الأمد لمعالجة قضايا مثل التغير المناخي، 

كما تزعج الشركات الأميركية.
ويقول ديريك مورغان وهو نائب أول 
للرئيس للشــــؤون الاتحادية والتنظيمية 

الوقود  منتجــــي  اتحــــاد  فــــي 
الأميركي  والبتروكيماويات 

”يقيــــس قطاعنــــا الالتــــزام بالســــنوات، 
ويضخ استثمارات ضخمة للغاية تستغل 
على مدى الكثير مــــن العقود، ولذلك فإن 

أي نهج متقطع لا يخدم ذلك“.
ويناشــــد هذا الاتحاد، وهو الأكبر في 
قطــــاع التكرير فــــي البــــلاد، وكذلك غرفة 
التجــــارة التي تعد أكبر جماعات الضغط 
فــــي مجــــال الأعمــــال وأكثرهــــا تأثيــــرا، 
الكونغرس على سن قوانين بدلا من تقلب 

السياسات وفقا للأوامر التنفيذية.
أن  علــــى  أوليــــة  مؤشــــرات  وثمــــة 
الجمهوريين من حزب ترامب قد يعرضون 
عن مشاركة الديمقراطيين من حزب بايدن 
في تمرير التشــــريعات فــــي الكونغرس، 

حيث لا يحظى الحزب 
الديمقراطي سوى بأغلبية 

بسيطة في مجلسي 
النواب والشيوخ.

وسارعت اللجنة 
الوطنية للحزب 

الجمهوري 
بقيادة رونا 

مكدانيل، 
وهي 

حليفة 

لترامب أعيد انتخابهــــا في المنصب هذا 
الشــــهر، إلى انتقاد إلغــــاء بايدن لأجندة 
ترامــــب ووصفتها فــــي بريــــد إلكتروني 
يهدف إلى جمع التمويل بأنها ”مراســــيم 
تنفيذيــــة“، دون أن تعترف بأن العديد من 
مواقف ترامــــب وسياســــاته نفذت بذات 

الطريقة.
أما فيل شــــليرو، الذي شــــغل منصب 
مديــــر الشــــؤون التشــــريعية فــــي عهــــد 
الرئيــــس الديمقراطــــي الأســــبق بــــاراك 
أوبامــــا، فقد قــــال إن أوباما لــــم يبدأ في 
الاعتماد على الأوامر التنفيذية إلا عندما 
فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس 
النــــواب لصالح الجمهوريــــين، وأضاف 
”خيار الأمر التنفيذي كان الملاذ الأخير“.

ولجأ ترامــــب للأوامــــر التنفيذية 
فــــي 2017 فور تســــلمه مهــــام منصب 
الرئاسة وبدأها بحظر دخول القادمين 
من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة 
للولايــــات المتحدة. وألغى 
بايــــدن بــــدوره هــــذا 
القــــرار بأمر تنفيذي 
توليه  يوم  أصدره 

الرئاسة.

الأوامر التنفيذية 

للرؤساء ليست كلها 

قصيرة الأمد 

جون بوديستا
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